
البروفيســـــــور علـــــــي المـــــــزروعي.. رائـــــــد
يقية الـ”أفرابيا” ومنظّر الوحدة الإفر

, أغسطس  | كتبه شوقي صلاح

كـثر مـن  مؤلفًـا بين كتـب وأوراق بحثيـة، فضًلا عـن برامـج تلفزيونيـة ومحـاضرات قـدمها صـدر لـه أ
في شتى بقاع العالم، في مجالات علم الاجتماع والاقتصاد والسياسة والتاريخ والفكر التنموي، ونظّر
كثيرًا للتنمية في إفريقيا، لا سيما في كتابه “نحو تحالف إفريقي” الذي صدر عام عام ، وكانت
النواة التي قادته بطريقة أو بأخرى إلى إرساء القواعد الأولى للوحدة الإفريقية التي قادت إلى الاتحاد
الإفريقي الموجود بشكله الحاليّ، ومن ثم نظر مبكرًا إلى مفاهيم جديدة تحكم إطار التضامن العربي
الإفريقــي ســماه “أفرابيا Afrabia”، وهــو حســب رأيــه تجمــع حضــاري يؤكــد عمــق الروابــط التاريخــة
يـة بين العـرب والأفارقـة علـى ضفتي البحـر الأحمـر وبحـر العـرب.. إنـه البروفيسـور والثقافيـة والحضار

الكيني -العماني الأصل- علي المزروعي.

ينحدر المزروعي من قبيلة المزاريع الخليجية التي حكمت شرق إفريقيا انطلاقًا من مدينة ممبسا حتى
كتــوبر القــرن الثــامن عــشر الميلادي، ولــد في مدينــة ممبســا بكينيــا في  فبرايــر ، وتــوفي في  أ

 بنيويورك عن  عامًا، ونقل جثمانه وفق وصيته ودفن في مسقط رأسه بممبسا.

ية إسهامات فكر
يـون البريطـاني سلسـلة حلقـات عـن إفريقيـا لاقـت نجاحًـا كـبيرًا، كمـا عـام  أعـد المزروعي للتليفز
شارك في إعداد الموسوعة الممتازة التي أصدرتها اليونسكو تحت عنوان “تاريخ إفريقيا”، قدم خلالها
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إضــاءات عميقــة للحضــارة الإفريقيــة الــثرات الواقــع وآفــاق المســتقبل، عرفّــت الكثــير مــن المتحــدثين
بالإنجليزية من العالم أجمع والثقافة الغربية بشكل خاص على ماضي إفريقيا، إفريقيا الخاسر الأول
على كل المستويات، فهي المنهوبة والمستعمرة والمنكوبة اقتصاديًا والمهمشة في سياسات الأمم المتحدة،
لذلــك مــن الطــبيعي أن يكــون الســود أول ضحايــا الجــانب الاقتصــادي مــن هــذا الفصــل العنصري

العالمي، ليس في إفريقيا فحسب، بل في أوروبا والأمريكتين.

تطـرق مـزروعي لقضايـا الإسلام والمسـلمين في أمريكـا الشماليـة مـن خلال شغـل منصـب مـدير معهـد
الــدراسات الثقافيــة العالمية بجامعــة بينغــامتون في مدينة بينغامتون بولايــة نيويورك الأمريكيــة، ومــدير
مركـــز الـــدراسات الأفروأمريكيـــة والإفريقية بجامعـــة ميشيغـــان، حيـــث كـــانت نقطـــة لتلاقـــح الأفكـــار
والتعريف بالحضارة الإفريقية المتأثرة بالإسلام والثقافة العربية، وشرحها للعالم الغربي من أجل فهم
وجهة النظر الإفريقية للتنمية وكيفية القيام بالتنمية على أسس إسلامية، ومن خلال قيم احترام
الآخـر والعـدل والمسـاواة والإحسـان، كـل تلـك القيـم التي نـادى بهـا الإسلام وكـانت الأسـس القوميـة
والفاضلــة التي أسســت لحضــارة إسلاميــة عريقــة في شمــال وشرق وغــرب إفريقيا، آثارهــا باقيــة حــتى

اليوم.

مسيرة العلم والعمل
أهم إنتاجات البروفيسور مزروعي هي سلسلة الأفلام الوثائقية التي تحمل عنوان “الأفارقة، ميراث
ــة والإسلام والغــرب، ثلاثي” الــتي صــدرت عــام ، ويجمــع المــيراث الثلاثي بين الثقافــات التقليدي
حيث تناول من خلالها تاريخ القارة خلال الحقب الزمنية الثلاثة التي سادت فيها الديانات القديمة
ومن ثم الإسلام وأخيرًا دخول التبشير الكنسي إلى القارة الإفريقية، ومن خلال هذا السرد يستطيع
الدارس لتفاعلات الثقافة والسياسة والاقتصاد في إفريقيا التنبؤ بمسار التنمية في المستقبل القريب

من خلال معرفة الممارسات الاجتماعية والبيئية التي تحدد خيرات المواطن الإفريقي.

أعدّ مزروعي للتليفزيون البريطاني سلسلة حلقات عن إفريقيا لاقت نجاحًا
كبيرًا، كما شارك في إعداد الموسوعة الممتازة التي أصدرتها اليونسكو تحت عنوان

“تاريخ إفريقيا”

مــن أبــرز مؤلفــات البروفيســور المــزروعي كتــاب “الشتــات الإفريقــي.. أصــول أفريقيــة وهويــات عالميــة
،(The African Diaspora: African Origins and New World Identities) ”ــــــــــــــــــدة جدي
ــالأمريكتين، ومــدى التعــارض ــات ب ــا الأفارقــة في الشت ــن، قضاي ي ــه مــع مــؤلفين آخر ــاقش في الذي ن
في الانتمــاء والهويــة عنــد مناقشــة قضيــة الهويــة عنــد الأفارقــة في تلك الأنحــاء، وكيفيــة التعــاطي مع
القضايــا ذات التقاطعــات بين إفريقيــا والعــالم الجديــد، وهــل هنالــك لوبيــات للأمــريكيين مــن أصــول
إفريقية من أجل تنمية القارة الإفريقية ومساندة قضايا التنمية والتحرر في إفريقيا، كل هذه الأسئلة
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وغيرها يستطيع القارئ لفكر علي المزروعي أن تستثيره من أجل إيجاد وإدارة نقاش عن هذه المحاور
المهمة في تكوين العقل الجمعي للأفارقة في الشتات.

يقول الأستاذ عبد الوهاب الأفندي: “لعله لا يوجد مثقف إفريقي آخر تجسدت إفريقيا في شخصه،
وعاشهـا وتنفسـها، وعـبر عـن أفضـل مـا فيهـا، كمـا فعـل المزروعي، فقـد جسـد في حيـاته سـيرة إفريقيـا

الحديثة: تطلعاتها وخيباتها، هويتها وتناقضاتها”

إن فكر البروفيسور المزروعي يحتاج إلى المزيد من الدراسة والترجمة إلى العربية لمؤلفاته من أجل تثبيت
جسور التواصل بين الثقافة الإفريقية مع نفسها، وبين الثقافة الإفريقية مع جيرانها من الثقافات

العربية والغربية.
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